ق 
فى الإيمان بالقدر 





* قوله: ونومن الفرقَة النَاجِيّةَ أَهْلُ السُنّهَ والجماعة بالقَدَر؛ 
خيّره وَشرّه) : 

الشرح: 

# قوله: «الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة»: سبق تعريفها 
والكلام عنها في أول الكتاب. 

# وقوله: «بالقدر خيره وشره) : 
- القدر في اللغة؛ بمعنى : التقدير؛ قال تعالى : عم 
رون 4 


ت 


مدر © [القمر: 4۹ وقال تعالى: #8 فقدرنا فيْعم الْفَْدٍ 
عويب LF‏ 


وأما القضاء؛ فهو في اللغة: الحكم. 
ولهذا نقول: إن القضاء والقدر متباينان إن اجتمعاء 
ومترادفان إن تفرقا؛ على حد قول العلماء: هما كلمتان: إن 


AY 


اجتمعتا افترقتاء وإن افترقتا اجتمعتا . 

فإذا قيل: هذا قدر الله؛ فهو شامل للقضاءء أما إذا ذكرا 
جميعاً؛ فلكل واحد منهما معت . 

فالتقدير: هو ما قدره الله تعالى فى الآزل أن يكون فى 

وأما القضاء؛ فهو ما قضى به الله سبحانه وتعالى فى خلقه 
من إيجاد أو إعدام أو تغيير» وعلى هذا يكون التقدير سايق 

# فإن قال قائل: متى قلنا: إن القضاء هو ما يقضيه الله 
سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير» وإن القدر 


سابق عليه ]18 الجمعاة فإن. هذا يعارض قرله تعالى + ٭ وان مكل 
شیو فدرم قدا © [الفرقان: ۲]؛ فإن هذه الآية ظاهرها أن التقدير 
بعد الخلق؟ 


فالجواب. على ذلك من أجل وجهيه : 
ب إها اف تقول إن هلا عن باب الترتيبي الذكرى لا 
المعنوي» وإنما قدم الخلق على التقدير لتتناسب رؤوس الآيات . 


ألم تر إلى أن موسى أفضل من هارون» لكن قدم هارون 
عليه في سورة طه في قوله تعالى عن السحرة ٠‏ دلق المحرةٌ مدا 
الوا ءامنا رن هرود وموم [طه: 4]7١‏ لتتناسب رؤوس الآيات. 


وهذا لا يدل على أن المتأخر في اللفظ متأخر في الرتبة. 


ب أو تقنول: إن التقدير هنا معي السوية؛ ۴ خلقه على 


A۸ 


”7 سرس سر عبر سر عر 
. ك 


قدر معين؛ كقوله تعالى: # ألَذِى خلق ضوّئ » [الأعلى: ۲]؛ فيكون 

وهذا المعتى أقرب من الأول؛ لأنه يطابق تماما لقوله تغالى : 
« الى ىرى ؛ فلا إشكال . 

2 والإيمان بالقدر واجب» ومرببته ر الدينڻ أنه أحد اران 
الإإيمان الستة؛ كما قال النبى عليه الصلاة والسلام لجبريل حين 
والبوع الي رون اتر خي رش 

#٭ وللایمان بالقدر فوائد؛ منها: 

أولاً: أنه من تمام الإيمان» ولا يتم الإيمان إلا بذلك. 

ثانياً: أنه من تمام الإيمان بالربوبية؛ لأن قدر الله من أفعاله. 

ثالكا : رد الإنسان أموره آل ربه ؟ له إذا علم أن كل شىء 
بقضائه وقدره؛ فإنه سير جع لون الله فى دفع الضراء ورفعهاء 

رابعاً: أن الإنسان يعرف قدر نفسهء ولا يفخر إذا فعل 
الكير . 

خامساً: هون المصائب على العبد؛ لأن الإنسان إذا علم أنها 

من عند الله؛ هانت عليه المصيبة؛ كما قال تعالى: # ومن ومن يالله 


السدم 


)1( رواه مسلم (۸) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


۱۸۹ 


مهد قلبم 4 [التغاين: ١١]؛‏ قال علقمة رحمه الله: «هو الرجل 
تضسية الحضة: فيعلم أنها من فتك اللةة قير ضى ويسله)”'*. 

سادساً: إضافة النعم إلى مُسديها؛ لأنك إذا لم تؤمن بالقدر؛ 
أضفت النعم إلى من باشر الإنعام» وهذا يوجد كثيراً في الذين 
يتزلفون إلى الملوك والأمراء والوزراء؛ فإذا أصابوا منهم ما 
عليه الصلاة والسلام : لمن صنع إليكم معروفاً؛ فکافئو ه)» ولكن 
يعلم أن الأصل كل الأصل هو فضل الله عز وجل جعله على يد 
هذا الرجل . 

سابعا: أن الإنساة يعرف به حكمة الله عر وجل ؟ لأنه إذا 
نظر في هذا الكون وما يحدث فيه من تغييرات باهرة؛ عرف بهذا 
حكمة الله عز وجل؛ بخلاف من نسي القضاء والقدر؛ فإنه لا 


تست هذه الماكلة. 


)١(‏ أخرجه الطبري (۲۸/ »)۸١‏ وعزاه السيوطي لعبد بن حميد وابن المنذرء والبيهقي 
في «شعب الإيمان» /٦(‏ ۲۲۷)ء كما عزاه ابن كثير لابن أبي حاتم (۱۹۳/۸)ء انظر 
انسخة وكيع عن الأعمش» (0). 

(؟) رواه: أحمد (1۸/۲)ء وأبو داود (۱1۷۲)» واللفظ لهء وابن حبان (۸/ ۱۹۹)» 
والنسائي (87/5)» والحاكم »)٤١١/١(‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في «الصحيحة» (٤٠)ء‏ و«الإرواء 
.)١15190/(‏ 


# وقوله: «خيره وشره) : 

الشر في القدر: ما لا يلائم طبيعة الإنسان؛ بحيث يحصل 
له به أذية أو ضرر. 

والخير: ما يلائم طبيعته؛ بحيث يحصل له به خير أو 
ارتياح وسرور» وکل ذلك من الله عز وجل . 

ھ ولکنء إن قبل : کف يقال> إن فى قدر الله کا؟ وقد 
قال النبي عد : قالشر لس البوععاة 1 

فالجواب على ذلك أن يقال: الشر في القدر ليس باعتبار 
دير الله لدء كمه باصار المقدور لهو لأن لديا قدرا هر التقدير 
ومقدوراء كما أن عتاك خلقا ومخلوقا وارادة ومراداة قاغثار 
تقدير الله له ليس بشرء بل هو خيرء حتى وإن كان لا يلائم 
الإنسان ويؤذيه ويضره» لكن باعتبار المقدور؛ فنقول: المقدور إما 
خير وإما شر؛ فالقدر خيره وشره يراد به المقدور خيره وشره. 

ونضرب لهذا مثلاً في قوله تعالى : کا وألبحْرٍ 
یا کیت ای الاين لِيذِيمَهُم بَعَضَالَدِى عَمِلوأ» [اليوء؟ 45] 

کے کد یا ےک یہن ا دای کر 
والغاية. مته؟ فالفساد شر» وسببه عمل الإثسان السىء» والغاية 
منه: # لذيقه هم بَحْضَ الى علو لهم بجو( . 


.)7١/١( سبق تخريجه‎ )١( 


فكون الفساد يظهر فى البر والبحر فيه حكمة؛ فهو نفسه شر» 
لکن لسحكمة عظيمة» بها يكون تقديرة بخيرا. 

كذلك المعاصي والكفر شر »› وهو من تقدير الله لكر 
لحكمة عظيمة» لولا ذلك لبطلت الشرائع» ولولا ذلك لكان خلق 


ا 


الناس عبثاً. 


# والإيمان بالقدر خيره وشره لا يتضمن الإيمان بكل 
مقدور» بل المقدور ينقسم إلى كوني وإلى شرعي : 

فالمقدور الكرني * إذا قدر الله عليك مكروها؛ فلا بد أن 
يشر رضيت آم آیشد ` 

والعقدور الشرس قن شعله اسان وقد لا يتعلف ول 
باعبار الرضى بد فيه تفصيل؛ إن كان طاعة لله وجب الرضى به 
وإن كان معصية؛ وجب سخطه وكراهته والقضاء عليه؛ كما قال 
الله عز وجل : 8 ولک نكم أمَه يدَعْونَ إلى اير ويَأمروت بالَْروفٍ وَينْهَونَ 
عَنِ الْمَُكرٍ4 [آل عمران: .]٠١5‏ 

وعلى هذا؛ يجب عليئا الإيمان بالمقضي كله؛ من حيث 
كونه قضاء لله عز وجل» أما من حيث كونه مقضيّاً؛ فقد نرضى به 
وقد لا نرضى؛ فلو وقع الكفر من شخص؛ فلا نرضى بالكفر منه› 
لکن ثرقى يكو الله أوقعه. 


ل يد نت 


۹۲ 


